
 البزري                                       لتكن مائة طريقالفريق عفيف 
 

  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 

   مائة طريق هوشي منهلتكن

  إلى جنوب لبنان

61  

  إن ما تُقصف به بيروت بقنابل المدفعية المختلفة العيارات، في يوم يكـون فيـه            

 بوزنه الثلاثة آلاف طن دون حـساب المقـذوفات          القتال متوسط العنف، يتجاوز   

ئرات التي تحمل الطائرة الواحدة منها بين الأربعة        الأخرى وخاصة منها قنابل الطا    

ولو أن هذا القصف يوجه نحو أهداف عسكرية فقـط،          . والثمانية أطنان من القنابل   

إذن لكان بحسب قوانين البالستيك نصيب مناطق هذه الأهداف لا يتجـاوز ربـع              

 ـ       أأما و . مجموع المقذوفات  داف ن العدو يستهدف الأحياء السكنية وغيرها من الأه

ن نصيب هذه الأهداف الأخيرة قد يتجاوز التسعين بالمائة من مجمـوع            ا، ف ةالمدني

هم هدفا معينا بذاته، فأينما     فنيران العدو ذلك لأن هؤلاء الصهاينة لا يقصدون بقص        

فالقصد هو إفنـاء    . محاربين أو غير محاربين   : انتشرت قذائفهم فإنها تصيب عربا    

العالم " يستفيق"بقدر ما يسمح به الوقت قبل أن        العنصر العربي بقدر المستطاع، و    

وللعدو أيضا غاية تمهد له الطريق للوصـول إلـى هـدف إبـادة              . على الجريمة 

العنصر العربي وهي التعجيل بالقضاء على مقاومة هذا العنصر بتحطيم القـوات            

وهذا الهدف  . قوات منظمة التحرير الفلسطينية   : المشتركة بدءا من عمودها الفقري    
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الإبادة : و في رأس الأولويات التي يحاول العدو تحقيقها بشتى الطرق والأشكال          ه

  . من لبنان وفي مقدمتهم منظمة التحريرنالجسدية إن أمكن أو إخراج الفلسطينيي

  ويحاول العدو أيضا، بتركيز القصف على المدنيين، أن يحفر هوة بين المحاربين            

 إلى تحميل قيـادة المقاومـة       زل، بالإضافة من القوات المشتركة وبين المدنيين الع     

فهـذا  . مسلحيها والعزل فيها مما أثار دهشة العالم أجمع وانتزع إعجابـه          : بكليتها

الأميركي الوغد والمرتزق عنده الصهيوني، لشدة غطرسته يعتقـد         : العدو، بشقّيه 

 العضوي بـين سـكان      بأن وحشيته التي جاوزت كل حد يمكنها أن تحطم الالتحام         

ولقد دخلت هذه المدينة العظيمـة      . لمدينة وبين من يدافع عنها من أطماعها اللئيمة       ا

من أوسع الأبواب إلى الخلود بصمودها وحدها، دون عون أو مدد مـن أي نـوع    

كان، أمام أعتى آلة عدوان عرفها التاريخ المعاصر الآلـة الحربيـة الأميركيـة،              

مـن  " بجوقـة "ع وظائفها وتعقّد عملها      لها لاتساعها وتنو   للا مثي " بجوقة"المؤيدة  

فالمدن البطلة المعروفة في التاريخ الحديث كانت       . العملاء والجواسيس والمخربين  

تشكل مواقع في جبهات قتال متصلة وتقاتل فيها وحولها جيـوش جـرارة مـن               

 وما كان لها أمثال فيليب وسركيس يبحثون في شؤون طعنها والغدر بها           ،المدافعين

 لها جنرالات وطنيون أبطال يبحثون في شؤون سلامتها ورد الأعـداء            وإنما كان 

خوتهم، ثم إن أمام هذه المدينـة       اعنها، كأبطال بيروت، ولكن غير معزولين عن        

 ـ              ـ  ةالبطلة قوات عدوة كبيرة جدا لا تقتصر فقط علـى الفـرق الثلاث  ة أو الأربع
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يرانه إلى جانـب     هنالك أيضا الأسطول السادس مع ط      ا،الصهيونية التي تحيط به   

 وهنالك القوات الجوية الإسرائيلية وقوات القبعات الخضراء        سطول الإسرائيلي، الأ

وهنالك أيـضا قـوات     . الأميركية المدعومة بالكتائب الخائنة بإمرة بشير الجميل      

أمـا  . الاحتياط الكبيرة التي تعوض الخسائر وتبدل القطعـات العـدوة المتعبـة           

ولكن االله مـع    .. يقاتلون ليلا ونهارا دون راحة أو مدد      المجاهدون في بيروت فهم     

  .الصابرين

 *   *   *  
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إعلانها عن أحلامها وامتداداتها الـستراتيجية       دبع  إن الولايات المتحدة الأميركية     

ع الإدارة الحالية، لم تعد تبالي كثيرا بسمعة أتباعها ما دامـت      في منطقتنا، في مطل   

 :بسياستها الجديدة قد أخذت على عاتقها مباشرة قيادة العمليـات العدوانيـة هنـا             

قطعـة  "هو إلا مجـرد      فهي تقدر أن العميل ما    . العسكرية والاقتصادية والسياسية  

 المباشـرين لغرفـة     يمكن إجراء عملية تبديلها تحت الإشراف والحراسـة       " غيار

  .ة، وذلك عندما تستهلك هذا العميلعملياتها وقواها العسكرية في المنطق

معنـى الأحـلاف الـستراتيجية بـين        " لم يفهموا "  والعجيب أن في رأس الذين      

إسرائيل أم أحد   ت المتحدة الأميركية، وبين كيان ك     إمبراطورية عالمية، هي الولايا   

بعض أصحاب المصالح العرب، ليس فقط الرجعيون       الكيانات العربية المهترئة هم     

منهم، وإنما أيضا كثير من التقدميين الصوريين الذين لم يجدوا لنـا بعـد، بكـل                

          القائم حاليا،  بحوثهم الفياضة والفضفاضة، طريقا نخرج به من نظام القهر العالمي         

تصدوا للآلة الحربية   ولئك الأبطال الميامين الذين     لأجده لنا البرهان الحسي     كما أو 

الأميركية في لبنان وأوقعوا بها الخسائر الفادحة وهم أقل من القلة القليلة بالنـسبة              

إلى العدد الضخم لجماهير أمتنا ولجماهير الشرفاء في العالم الذين منعناهم نحـن             
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 بأنفسنا بصمتنا وتخاذلنا من مد يد العون إلى تلك الفئة القليلة التي غلبت بعون االله              

  .وإذنه تلك الفئة الكثيرة الباغية

منعناهم بحجب مساعداتنا من التـدفق بعـشرات ومئـات          :   في الساحة اللبنانية  

  .الألوف في الطرقات المؤدية إلى لبنان لإغراق العدو وقبره فيه

ولكن تعريف  .   إنهم جميعا يقولون أن الولايات المتحدة الأميركية دولة إمبريالية        

" لبحوث عويـصة  "وهو يخضع عندهم    .  غامضا عند الآنفي الذكر    إمبرياليتها يبقى 

مشتتة كأبحاث وشروح رواة قصص ممالك الجن في القرون الوسـطى، مـع أن              

واقع هذه الإمبريالية من الوضوح إلى درجة أنه لا يفقأ العين فقط، وإنمـا أيـضا                

 الألوف،  ، في لبنان مثلا بعشرات    يهدم مدنا على رؤوس سكانها العزل ويقتل منهم       

إن الولايـات   ". بـالفيتو "ويسكت العالم كله بكلمة واحدة على جرائمه هذه، يسكته          

إن لهـا   . المتحدة الأميركية ليست دولة كالصومال مثلا، ولا كالكيان الإسـرائيلي         

إنهـا  . جهازا عالميا معقّدا يتضمن الأوجه العـسكرية والاقتـصادية والـسياسية          

اتها المتنوعة في شتى أقطـار العـالم الرأسـمالي          إمبراطورية عالمية لها امتداد   

في هـذه    أما إسرائيل فما هي إلا دولة حدود      . الاحتكاري، بشقيه المتقدم والمتخلّف   

وهل هـؤلاء   .. وإلا فكيف يمكن أن تكون الإمبراطورية العالمية؟      . الإمبراطورية

ا عليهم كل الاحتكاريون الأميركان كرماء ومؤمنون حقا بتلمود الصهاينة كي يغدقو

  ..هذه المليارات والأسلحة، أم أنهم يبذلون ما يبذلون ليستوفوا أضعافه من ثرواتنا؟



 البزري                                       لتكن مائة طريقالفريق عفيف 
 

  ولننظر أيضا إلى المسألة الأخرى وهي مسألة الحلف الستراتيجي بين أميركـا            

فمن البديهي أن الستراتيجية، التي هي بنت العقيدة التـي لا يمكـن أن              . وإسرائيل

ضين لا بد من أن توضع من قبل جهة واحدة، وليس مـن             تتجزأ بين طرفين متناق   

قبل جهتين لا يمكن أن تكونا متطـابقتين، كالإمبراطوريـة الأميركيـة والكيـان              

فعندما يُقال أن هنالك حلفا استراتيجيا بين أميركا وإسرائيل، فإن هـذا            . الإسرائيلي

ذ في المنطقة   يعني أن إسرائيل تخضع للستراتيجية الأميركية خضوعا مطلقا، فتنفّ        

وبالتـالي  . التي توجد فيها، أي في منطقتنا أوامر غرفة عمليات الولايات المتحدة          

ليست هنالك من شراكة أو تحالف أو أي شيء يشبه هذه الأمـور بـين أميركـا                 

أن إسرائيل كما قلنا أعـلاه دولـة        : وإنما هنالك أمر واحد واضح هو     . وإسرائيل

نحن إذن أمام عدوان للولايات المتحدة الأميركية       ف. حدود للإمبراطورية الأميركية  

وهذه الدولة لا تخفـي     . على لبنان بالجهاز الإسرائيلي لعسكرية هذه الإمبراطورية      

والذي يخفيه هم قادة امتدادات هـذه       . هذا الأمر كما قلنا أعلاه في المرحلة الحالية       

 فيستبدلوا كما   الإمبراطورية، حفظا على سمعتهم، ولكن لا يصيب كيانهم العطب،        

أما بالنسبة إلى الساحة اللبنانية، فإن كلا من فيليب حبيـب           ".. قطع الغيار "تُستبدل  

وبيغن وسركيس ينتمي إلى ذات الفريق الذي تتقاسم فيه مختلف الوجـوه الأدوار             

  .المخصصة لها من قبل غرفة العمليات الأميركية

 *   *   *  
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 صنيعة الرأسمالية الاحتكاريـة     في الوقت الذي يخرج فيه علينا أعجوبة العصر،       

الأميركية بتصريحات تتجاوز بوقاحتها صفاقة وجهه المنهك بـالجرائم الوحـشية           

ن ألفـا مـن     التي ارتكبها ضد الإنسانية بقتله خلال شهرين عددا يتجاوز الأربعـي          

رح فيـه   يوخ والنساء والمرضى في لبنان، في هذا الوقت الذي يـص          الأطفال والش 

حايا الذين يدافعون عن أوطانهم وحقوقهم كإنسان ، بأنهم ريغن بأقوال يتهم بها الض   

تطلع علينا بعـض    ن  هم الذين استفزوا المتهودين الخزر مرتزقة أسياده الاحتكاريي       

لتي لم يشاهد التاريخ الإنساني شبيها لفسادها وإفـسادها         الدوائر العربية الرجعية ا   

فهـي تجمـع أربعـا مـن        . بتمثيلية سخيفة طالما تكررت على المسرح عنـدنا       

إن الإدارة الأميركيـة الحاليـة قـد        : الشخصيات الاجتماعية الأميركية ليقولوا لنا    

رة أميركية  هنالك إذن إدا   ..ذا من الأقوال المشابهة   تخاذلت أمام إسرائيل، وغير ه    

ن وأوطاننا تذوب   كما انتظرنا حتى الآن عشرات السني     (متخاذلة، يمكننا أن ننتظر     

هاية ولايتها لعل الرأسماليين الاحتكاريين يـستبدلونها بغيرهـا         وأهلنا يشردون؛ ن  

منه بالنسبة إلى هؤلاء    " أطيب" وإن لم يحدث ذلك فإن الصبر طيب، و        .أفضل منها 

 وليس لنا اعتراض على . وأجسادهم المترهلة من الفساد   كروشهم" سلام"المتفسخين  
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 على بلدهم   النقمةأولئك الأميركيين الأربعة فهم غير ملامين في محاولتهم تخفيف          

عرب أجواء أولئك ال  وكانوا هم بذاتهم قبل هذا، في أجواء بعيدة عن          . بأقوالهم تلك 

ا من العـدوان علـى      م بسبب موقفه   لوما شديدا إلى حكومته    المتفسخين، قد وجهوا  

وذهب أحدهم وهو السيد جيمس رزق العضو السابق في مجلـس الـشيوخ              .لبنان

وهذا يعنـي أن هـذه الإدارة       . الأميركي، إلى أن الإدارة الأميركية وراء العدوان      

الضغط الإسرائيلي، وإنما هي الآمر الأكبر بكل ما يُرتكـب مـن            " ضحية"ليست  

للذهاب بعيدا لتقرير هذه الحقيقة، ويكفي لذلك سماع        ولا لزوم أبدا    . فظائع في بلدنا  

الذي ما كان يبدو عليه أبدا أنه        "ريغن" البيت الأبيض "قاطن  لالتصريحات الأخيرة   

وكـل هـذا    . كان واقعا تحت تهديد الإرهابي بيغن عندما أدلى بتلك التصريحات         

 الأميركيـة   يبرهن على أن تلك الدوائر الرجعية العربية تدافع عن الإمبراطوريـة          

بحماس يفوق حماس أصحاب هذه الإمبراطورية الذين ما سمعناهم أبـدا، طـوال             

فنجـد الرجعيـة    ". محكومون من إسـرائيل   "عهودنا السوداء معهم، يقولون بأنهم      

العربية المذكورة تذهب إلى حد الاستعانة بالشرفاء مـن الأميركـان، بممارسـة             

النظام الأميركي العالمي المجرم    " هيرتط"أساليب الغش والخداع معهم، لبدء حملة       

من عدوانه الوحشي على لبنان، بعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، فظنت              

  .ن العدوان المذكور قد حقق أهدافهخاطئة أن كل شيء قد انتهى، وأ
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  ولن تضيع التضحيات والبطولات في الساحة اللبنانية عبثا، كما يريدها القلقـون            

كما لن نفقد التماس مع هذا العدو اللئيم في         . وضاعهم الاجتماعية على مراكزهم وأ  

 هاتين الساحتين وربما من     نسنجعل م . الساحة اللبنانية ولا في الساحة الفلسطينية     

. غيرهما، مقبرة لا للصهاينة وحدهم، ولكن لأسـيادهم المـستعمرين الأميركـان           

غاشم الأميركي قاهر الإنسان    ونحن مع مسيرة التاريخ، والعدو ال     . فالعالم كله معنا  

 ولكـن ؟  "يا مستر ريغن  "فمن يا ترى سيكون الأقوى      . وقاتله هو عدو هذه المسيرة    

إلى الجهل، أصم أبكم أعمى، فاقد لكل إحساس إنـساني،          ريغن الذي جمع التهريج     

فهو خطر على الإنسانية، وفي مقدمتها إنـسان الدولـة          . وجاهل للتاريخ ومسيرته  

  . العصر الاحتكاريون إلى سدة الرئاسة البائسة بهانكشاريو التي رفعه فيها

 *   *   *  
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في هذه الأيام، ليست فقط كما قـال المنظّـر العـسكري الألمـاني                إن الحرب   

سائل أخرى، وإنما هي أيضا كما جعلت منها        كلاوزفيتز، امتدادا للسياسة ولكن بو    

أميركا في عصرنا، تمتزج بالسياسة في كل تحركات هذه الدولـة نحـو أهـدافها               

بشن : ففي نهجها العملي العام نجدها بشكل دائم تصعد التوتر في العالم          . العدوانية

الحروب العدوانية هنا وهناك في مختلف بقاع الأرض، والقيام بأعمال التخريـب            

 منـاخ   وكل هذا بهدف خلـق    .. والتآمر والانقلابات، وتسميم العلاقات الدولية الخ     

توتر عالمي شديد لا يحتمل أية زيادة ليضع العالم على عتبة الكارثة الـصاروخية              

ليساهموا في  .. وهم كثر والله الحمد   " العقلاء"وفي مثل هذا الجو يأتي دور       . النووية

من الأزمات، بينما تعمـل الإدارة الأميركيـة        عمليات التهدئة، وعمليات الخروج     

على جر أكبر ما يمكنها من المغانم من هذه الحالة العالمية التي ولدتها هـي فـي                 

الذي تمارسـه هـذه الدولـة العميـاء         " اللعب"وهذا النوع من    . الأساس كما نرى  

يقوم هو تماما ما ) التي لا ترى إلا ما تطمع به وعمياء عن كل ما سواه(بمطامعها 

ولكن المعـروف أن حيـاة      . به البهلوانيين الذين يمارسون لعبة السير على الحبال       

وإذا كان هؤلاء المساكين لا يكلفـون       . هؤلاء المهرجين تنتهي سريعا دوما بفاجعة     
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الرأسـماليين  " لعـب "المشاهدين سوى الرعب والرهبة من مشهد سقوطهم، فـإن          

م في الهاوية النووية، العالم إلى كارثة       الاحتكاريين الأميركان سيجر، عند سقوطه    

ربما كانت فيها نهاية الحياة الراقية على الأرض، إن لم تجد الإنسانية طريقا إلـى               

  .المذكور" اللعب"إيقاف 

  وفي العمليات الدموية المحلية التي يفتعلها الأميركان بعدوانهم في منطقـة مـن             

 الإجرامي العـالمي  د تصغيرا للنشاطمناطق العالم كالعدوان الحالي على لبنان، نج 

ففي القطر العربي الآنف الـذكر نجـد        . الآنف الذكر إلى حجم المنطقة المذكورة     

جهازا أميركيا له فروعه المتعددة التي تعمل بالتناسـق بقيـادة غرفـة عمليـات               

وهذه الغرفة تـشرف    . أقيمت خصيصا لهذا الغرض برئاسة فيليب حبيب      " ميدانية"

الوجه العـسكري والـسياسي     : لكلية ذات الأوجه المتعددة التي منها     على العملية ا  

الأميركيـة  ونشاط العملاء والجواسيس والامتدادات الظاهرة والمتخفية للإمبريالية        

ويدعم نشاط الغرفة المذكورة غـرف عمليـات المنـاطق          . في المنطقة وما شابه   

لا لذلك غرف عمليات القيـادات      فتستنفر مث .. اللبنانية من العالم  " بالعملية"المتأثّرة  

ثم إن كل . الأميركية في البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الهندي وأوروبا الغربية

غرف العمليات هذه تعمل بتوجيه وإشراف الغرفة العليا للعمليات التي هي مكتـب           

الذي يمتد عن طريق وزارة الخارجية، إلى مجلس الأمـن والأمـم            الأمن القومي   

" للعمليـة " يصير الدعم السياسي الأميركي على المستوى العـالمي          المتحدة حيث 
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ففـرك   (أما القوى التي حشدتها الولايات المتحدة الأميركية لهذه العملية          . القائمة

هيغ يديه سرورا بها عندما تم قيامها وتهيأت للانطلاق، وما استطاع أن يتماسـك              

هذه القوى ) في المشرق العربيلحظة أميركا قد دقّت : ويمنع نفسه من الصياح بأن

الجيش الإسرائيلي بكل قواه البرية والبحريـة والجويـة، والأسـطول           : تتألف من 

السادس الأميركي، واحتياطات الأسلحة والذخائر ومختلف الوسائل الأخرى التـي          

تجري نحو إسرائيل من القواعد الأميركية في المنطقة وحولهـا، ومـن أميركـا              

ة البحرية والجوية، والامتدادات في الأنظمة العربيـة وقـوى          والأسلحة الألكتروني 

أن خطوات فيليب حبيـب فـي المنطقـة،         فوجدنا مثلا   .. التخريب والتجسس الخ  

ومحادثاته تسير على هدير انفجارات القنابل وخراب المدن وصـيحات الأطفـال            

بتناسـق  تسير   )خطواته ومحادثاته ( كما أنها   . الذين تطاردهم نيران أسلحة دولته    

وكأننا " المحاجزة"المتفرجين مثبطي العزائم الساعين إلى      " العقلاء"تام مع مساعي    

على قدم المساواة مع العدو في العدوان، وكأن بلادنا موضع مساومة فتتخلى عنها             

  . ولكن السلامة يعرفها جيدا مجاهدونا الأبطال العقلاء حقا" السلام"لقاء 

*   *   *  
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 كل حدود الوقاحة في تصريحاته، حتى أن أقواله بذاتها تبعث علـى             تجاوز العدو 

السخرية منه، فيمكن سردها فقط، دون أي تعليق، لتكون لنا شهادة على إجرامـه              

ة التي يرتكبها في لبنان، فيقتـل       فكيف والعالم كله يشهد أعماله الهمجي     . وانحطاطه

من الضعاف العزل بعشرات الألوف، ويهدم المدن والقـرى ويـستأصل الـزرع             

ربي اللبناني خلال   د ذلك الإنسان الع   ك تعب و  والضرع ويخرب كل القيم التي طالما     

ريغن مثلا يتهم أولئك الذين     " ضالبيت الأبي "فقاطن  .. ها وإبداعها؟ الدهور في صنع  

الماء واستفزوا الضباع الـذين     " عكروا"نهم، العرب الفلسطينيين بأنهم     لبت أوطا س

إلى " عصبية المزاج "حقا إن هذه الضباع     ..أرسلهم لارتكاب الجرائم الآنفة الذكر؟    

الأرض لمجـرد    وحـرق    ،درجة الجنون فتطبق حالا وصايا التلمود بإبادة الجنس       

 ـفهي بزعمه ليست مثله ترتزق عند رؤساء        : استفزازها الـذين  صابات بلـده،    ع

يفقدون كل اتزان إنساني وينقلبون إلى ضوار بمجرد بلوغهم خبر ثروة ضـخمة             

موضوعة في خزائن حديدية، أو تحت تراب وطن من الأوطان في أية بقعة مـن               

فيقومون عندئذ بدون أي تأخير بوضع كـل الترتيبـات اللازمـة            . بقاع الأرض 

  .لاغتصاب تلك الثروة
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 أب  12(بيغن، الذي هدم في يوم واحد فقط هو         متهود الخزري     ويقول المرتزق ال  

نـي  اثخمسمائة بناية فوق رؤوس أهلها في بيروت، بقصف متواصل دام           ) 1982

 ساعة وحمل ألوف أطنان القنابل بمختلف أسلحة الدمار من الجـو والبـر              ةعشر

 تأوي  إن بيروت تأوي زعماء نازيين، كما كانت برلين       : والبحر، يقول هذه المجرم   

الي وراء دمار بـرلين يـوم       حوذلك بقصد إخفاء دمار بيروت ال     :.. هتلر وقيادته 

هذا المتهود الخزري، الخائن لأوطانه في أوروبا الـشرقية         . اعتصم بها النازيون  

 من ذلك البعد البعيد ليسلب       أعداء أوطانه الأميركان الذي أتى     المتجند في صفوف  

قاعدة لحراسة عملية نهب الـنفط العربـي،        أولئك الأبطال وطنهم فلسطين ليكون      

: وقاعدة تقصف منها أراضي أجداده خزاريا بالصواريخ النووية الأميركية، يقول         

إن النازية هي المطالبة بحق الإنسان بوطنه وأرض أجداده، والإنسانية هي إبـادة             

وهذا الضبع الخزري الذي وسمه المستعمرون لأغراضهم       . الناس وسلبهم أوطانهم  

أخذ يهاجم فرنسا وينعتها باللاسامية، في إثر حـوادث الاعتـداء           " السامية"مة  بعلا

وهو يفعل هذا في . التي دبرها هو بالذات في الأيام الأخيرة على اليهود في باريس       

عددة الجنسيات  الواقع ليجد حجة يبرر بها معارضته لاشتراك فرنسا في القوات المت          

تهيئة الحجج سلفا من أجل معارضة عمل هذه        ي بيروت، وكذلك ل   المقترح إنزالها ف  

وتصل به الحماقة إلى    .  فيما لو تم هذا الإنزال     القوات واحتلال مواقعها في النتيجة    

تعيير فرنسا لأنها سلمت بالمطالب الوطنية للثورة الجزائرية، ويقول أنه لن يفعـل             
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المفتخر بـسوط    مثال للعبد    حقا إنه . هو ذات الشيء بالنسبة إلى الثورة الفلسطينية      

ولكـن الثـورة    . أسياده، المفتخر بآلتهم الحربية التي زودوه بهـا وبـدولاراتهم         

الفلسطينية عرفت أيضا جيدا كيف تواجه هذه الدولارات وتلك الآلة، فتوقع بالعدو            

  .الأحمق المتغطرس أفدح الخسائر

 لهم  للعرب فتقول " نصيحة) "1982 آب   13(  وبعد، فإن إذاعة عربية تذيع اليوم       

بأن عليهم أن يوحدوا صفوفهم، لا للعمل الصالح الذي يرضي االله ورسوله، وإنما             

 أي أن   !إسرائيل عن لبنـان   ليضعوا معها جدولا زمنيا لجلاء        ليذهبوا إلى أميركا    

فأصحاب هـذه   . عليهم أن يذهبوا مجتمعين إلى كامب ديفيد بدلا من ذهابهم فرادى          

ورهم آت قريبا إن أصروا على التخريب والعمل        الإذاعة لم يفهموا حتى اليوم أن د      

  .للعدو الأميركي الذي لا يفهم إلا لغة الجهاد الصادق الصابر الطويل

*   *   *  
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لا بل وحتـى الـصهيونية      قلنا مرارا أنه ليس من المعقول أبدا أن تكون إسرائيل           

العالمية هي التي تتحكم وتقود تصرفات الإمبراطورية الأميركية في العالم وبالتالي           

فالصهيونية هي ظـاهرة مـن      . هي التي تحكم هذه الإمبراطورية وتدير شؤونها      

ظواهر النظام الرأسمالي الاحتكاري العالمي الذي انقلب في أعقاب الحرب العالمية     

يلة تعدد الإمبراطوريات الاستعمارية المتناحرةـ إلـى تـشكيلة         الماضية من تشك  

يمكن , الإمبراطورية الواحدة المتعددة الأطراف بزعامة الولايات المتحدة الأميركية       

العربية، والعمل علـى    ) فلسطين(أطماع بأرض صهيون    : تعريف الصهيونية بأنها  

 قاعدة لهم في منطقـة      انتزاع هذه الأرض وترشيد أهلها، ليجعل منها المستعمرون       

فائقة الأهمية من حيث الثروات والموقع الستراتيجي، وذلك تحت غطاء من الحجج      

الكاذبة، والعقائد المنحطة التي نمت وترعرعت في أوساط متعصبة لـم تعـرف             

عمرها كله إلا العداء والكره العميق للإنسان المسلم، وخاصة منه الإنسان العربي            

أي ان  . لإضافة إلى جشعها وأطماعها الوحشية في ثرواتـه       بكل طوائفه ونحله، با   

الصهيونية لا تمت بأية صلة إلى أي دين من أديان التوحيـد، التـي قامـت فـي       

الأساس من أجل إنصاف الناس، وليس من أجل سلبهم أوطانهم وثـرواتهم، كمـا              
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 ـ. يفعل النظام الرأسمالي من اليوم ألي أطل فيه بوجهه الكئيب علـى العـالم              ا أم

) لتجسيد الحركة الصهيونية  (المرتزقة الذين جنّدهم المستعمرون للغاية الآنفة الذكر        

فهم بمعظمهم من المتهودين وليسوا من اليهود الذين ذابوا بمعظمهم في المـسيحية             

ولا بد لنا من التنبيه هنا إلى أننا، بأخلاقنا وعاداتنا لا       . أو الإسلام منذ عهود طويلة    

فـالخزر  . ا كان أصله، ولكننا نعادي الموقف الظالم والمـنحط        نعادي الإنسان مهم  

كما . مثلا منطقو إسلامية قدم أهلها أجلّ الخدمات لأمتهم الإسلامية التي هي أمتنا           

أن هذه المنطقة، وفي غيرها من العالم ، أُناس تهودوا ولكنهم لم ينخدعوا بباطـل               

الك من المتهودين الكثيـرين   بل إن هن  . الصهيونية وبقوا مخلصين لوطنهم الأصلي    

الذين تبنوا الدفاع عن القضايا الإنسانية، أينما قامت هذه القضايا في العالم، فأفنوا             

  . ومنهم من ناصب العداء الشديد للصهيونية. العمر في سبيلها

  إن نظام القهر العالمي، وخاصة منه النظام الرأسمالي الاحتكاري الذي تتزعمـه        

الأميركية،  والذي ينحدر شيئا فشيئا كي يصبح في هـذه الأيـام             الولايات المتحدة   

نظام هذه الدولة الجائرة حصرا بينما يصبح أعضاؤه الآخرون تبعا يكاد لا يميزهم             

الإنسان بتبعيتهم هذه عن بقية أجزائه الأخرى في العالم الثالث المنهوب، هو عدونا 

" تبيـيض "عى فيه بعضنا إلى     وفي الوقت الذي يس   . الذي يعمل على تحطيم أوطاننا    

الولايات المتحدة الأميركية بنشر المزاعم الكاذبة عن براءتهـا وعجزهـا أمـام             

الصهيونية وخاصة في هذه الأيام التي يُذبح فيـه أهلنـا فـي لبنـان بأسـلحتها                 
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ومشاركتها الفعلية وبقيادتها، يقوم مسؤول أميركي كبير ليكذب تلك ألمزاعم تكذيبا           

ن دولته لمخ تكن في يوم من الأيام تحت ضغط صهيوني لكي تقوم             إ:"قاطعا فيقول 

بكل ما قامت به من إمداد إسرائيل بكل مقومات الحياة، وللوقوف بحزم ضد كـل               

محاولات النيل منها سياسيا أو عسكريا، وإنما كانت وستظل على هذا النهج مـن              

ك الذين جمعوا قبل    حقا إنّه لتكذيب فاضح لأولئ    ".. الدفاع عن مصالحها ذاتها   "أجل  

أميركيين، لا ليشهدوا لقومنا، وإنما للعدو لتبرئتـه        " الصفعة"الإدلاء بهذا التصريح    

ثم يتوالى كشف الأمور من     . للجبروت المزور لإسرائيل  " ضحية"والزعم بأنه مثلنا    

فنجد ذلك الوغد رئيس الولايات المتحدة الأميركيـة يـدعو العـرب            . العدو ذاته 

بعد دعوة نظام عربي إلى وحدة الصف ، لا         "  الاستسلام ديفيد  كامب"صراحة إلى   

مع العدو على الأرض اللبنانية وتحطيم جهـازه الحربـي          " حفظ التماس "من أجل   

الإسرائيلي هناك، ثم توسيع الجهاد ليشمل الأرض الفلسطينية كلها، وإنما من اجل            

بوضـع  " لإقناعه"ي  إلى العدو الأميرك  " بموكب ذل "ذهاب الأنظمة العربية جميعها     

إن هذا النظام يتجاوب في     :  جدول زمني من أجل جلاء إسرائيل عن أرض لبنان        

برئاسـة ريغـن    " كامب ديفيـد  "الواقع مع الرغبة الأميركية لعقد قمة عربية في         

ولكـن مجاهـدينا    . إنها صورة مريعة، صورة احتضار أمة لو تحققـت        .. وبيغن

  . تكونالأبطال نفوها سلفا وقالوا بأنها لن 

 *   *   *  
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وجعلها أثرا بعد   ) المخيمات(  لقد حطّم العدو منازل الفلسطينيين في جنوب لبنان         

وأسر من بقي من المذبحة الرهيبة من أهلها، الضعاف العزل، وألقى بهم في             . عين

معسكرات الاعتقال حيث يعانون من العذاب بالقدر الذي وصفت به معاناة أسرى            

وهذا إلى جانـب هـدم      . النازية، وذلك بحسب أقوال شهود عيان من الأوروبيين       

صـور والنبطيـة    : وتخريب عشرات القرى، وعدد من المدن الكبرى، نذكر منها        

العدو مثلا يلقي في يوم     ف.وقُتل عشرات ألوف اللبنانيين   . وصيدا والدامور وبيروت  

واحد على بيروت ألوف أطنان القنابل التي تتجاوز بمجموع قوى انفجارها قنبلـة             

: وجرب أيضا في هذه المدينة نوعا جديدا من القنابل هـي          . هيروشيما أو نكازاكي  

وهذا أمر خطير   . القنابل الفراغية التي تعادل بقوتها القنابل النووية الصغيرة العيار        

فالعدو منذ أن ألقى ظهريـا      . وغ العدو في بيروت عتبة التفجيرات النووية      يعني بل 

التعايش السلمي التي لم تعش كثيرا، كان يردد على الدوام بألسنة قادتـه             " سياسة"

وستراتيجيته، القول بإمكان استخدام القنابل النووية الصغيرة العيار في الحـروب           

وها هو ذا يصل إلى عتبـة هـذا         . الصغيرة لا سيما منها حروب المشرق العربي      

الأمر، إذ لا شيء يمنعه أمام سكوت العالم في مرات قادمة من استخدام ما يكافئ               
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القنبلة الفراغية من القنابل النووية، وعلى الأخص منها القنبلة النترونية التي تقتل            

ولا يعني هذا سوى تصعيد الحروب     . العرب وتبقي البترول في حقوله للمستعمرين     

ي العالم إلى المستوى النووي، ووضع الحياة الإنسانية أمام خطر الزوال بفعـل             ف

  . أولئك المجرمين الرأسماليين الاحتكاريين الأميركان

وهذا ما يدعو كل القوى الـشريفة       .   إن ناقوس الخطر النووي قد دق في بيروت       

 لا يجدي،   فالسكوت عليه . في العالم إلى العمل بكل جدية وحزم  لدرء هذا الخطر          

". قرارات الـشجب والمعارضـة    "كما لا يجدي التراجع أمامه، أو الاكتفاء بكتابة         

وكان بالإمكان حسم هذا الأمر من قبل أمتنا العربية، لولا أن أنظمتها عملت العقود  

فلما أتى أوان الجـد،     . الطوال من السنين على إحكام القيود على إرادتها وحيويتها        

عدو في المأزق وجدناها وهي رهينة تلك القيود، محجـوزة          يوم لبنان حيث وقع ال    

وما يزال ولو بصعوبة    (لقد كان   : عن بذل ما يجب بذله لقطع دابر العدو وعدوانه        

بالإمكان تحطيم آلة أميركا الحربية الإسرائيلية وبالتالي تقويض الاسـتعمار          ) أكبر

نما أيضا من أجل    الأميركي في وطننا كله، وليس هذا من أجل سلامتنا فحسب، وإ          

فالعدو الأميركي ككل معتد وكل مجرم، نراه       . متخلفة ومتقدمة : سلامة العالم أجمع  

هذا النظام الذي لا يقـوم      . على الدوام خائفا لعلمه قبل غيره بهشاشة نظامه الظالم        

. إلا نتيجة لسكوت الأكثرية المقهورة من الناس، وقبولهم بقيوده لقاء الآمال الكاذبة           

لذلك نجده في كل    . يخيفه العزلة وانفضاض الناس من حوله لينقلبوا عليه       وأشد ما   
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فإذا سكت الناس مثلا علـى القنبلـة        . في عدوانه " التصعيد"سياساته يتبع سياسات    

الفراغية فإنه يعمم استعمالها في العدوان القائم أو المقبل، ويدخل فيه قنبلة نترونية             

إذا هبت على الأقل في البدء أمـة كبيـرة          أما إذا هب العالم في وجهه،       .. وهكذا

بأجمعها، كالأمة العربية فإنه يلزم جانب الحذر ولا يقدم على التصعيد خوفا مـن              

صعود المقاومة وانتشارها في العالم حيـث تكـون نهايتـه المحتومـة، ثـم إن                

الرأسماليين الاحتكاريين هم أشد الناس خوفا من الحـرب النوويـة التـي تـدمر               

لا يكسبون هذه الحرب إلا بتراجع الآخرين       "فهم  .  الواسعة أول ما تدمر    ممتلكاتهم

فالعربدة الوقحة مثلا لرئيس الولايات المتحـدة       ". وتركهم لهم الحبل على الغارب    

الأميركية ريغن لا تقوم إلا على صمت وعطالة الأنظمة العربية أمام ذلك الجحيم             

لأنظمة تركت كل ما يشغلها عن زوالها       الرهيب الذي أقامه هذا القاتل ولو أن هذه ا        

القريب بتفاقم الخطر الصهيوني الأميركي، فحشدت في لبنان وحول فلسطين، إذن           

  .لما كنا سمعنا أبدا تلك العربدة

 *   *   *  
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سرائيلي بكليته عمليا بقواه البرية والجوية والبحرية علـى           لقد انقض الجيش الإ   

واستنفر العدو الأميركي أسطوله السادس وحشده أمام الـسواحل اللبنانيـة           . لبنان

ليكمل حصار هذا القطر العربي، فلا تنفذ إليه أية معونة عسكرية أو تموينية مـن               

ئل أليكترونيـة   ووضعت أميركا كل ما لديها في المنطقة مـن وسـا          . جهة البحر 

. للتجسس والتشويش وقيادة وسائل الدمار في جهازهـا العـسكري الإسـرائيلي           

وفتحت الأقنيـة   . واستنفرت قوات الانتشار السريع وكل قواها في المنطقة وحولها        

ومع ذلك فقـد وقفـت القـوة        . الواسعة لإمداد هذه القوة الهائلة بكل أنواع الإمداد       

 البطلة الخالدة التي افتقرت إلى كل ما هو ضروري          عاجزة عن التقدم أمام المدينة    

من مقاتلين وعزل ونساء    : من وسائل الدفاع، ولكنها لم ولن تفتقر أبدا إلى الأبطال         

تقول إذاعات العدوان   . حتى وقف العالم كله إكبارا له وإعجابا بها       . ورجال وشيوخ 

و ضعفهم أو ثلاثة    أن فيها ستة أو عشرة آلاف مقاتل فلسطيني ولكن مثلهم أيضا أ           

أضعافهم من اللبنانيين، أما العدو فقد وضع من الصهاينة فقط حول بيروت أكثـر              

. من ثمانين ألف مقاتل، عدا مقاتلي القبعات الخضراء الكتائبية بقيادة بشير الجميل           

وهذه القوات العدوة، كما نرى تقاتل وهي مسنودة بدعم تشكيلة عسكرية أميركيـة             
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فتعوض . نطقتنا وحولها وحتى أرض الولايات المتحدة الأميركية      هائلة تنتشر في م   

أما المجاهدون الأبطال   . خسائرها آنيا  وتستبدل باستمرار قطعاتها المتعبة بالقتال       

وقد قُطـع   . في بيروت فيقاتلون وهم محاطون بالجعجعة الفارغة للأنظمة العربية        

 وقد سهروا جميعا بدون انقطاع      .عنهم الغذاء والماء والدواء، بله الإمداد العسكري      

ولا راحة حتى الآن على سلامة مدينتهم الخالدة مدة تزيد على السبعين يوما فـي               

وقد أوقعوا مع ذلك الخسائر الفادحة بالعدو وهو        . جحيم مجنون من النيران العدوة    

فبرهنوا مرة أخرى على أن الإنسان يبقى العنصر        . بعد لم يتجاوز أرباض مدينتهم    

  . في الصراع المسلح وذلك مهما تطورت الأسلحة ووسائل الدمارالحاسم

بل إن العـدو وقـد      .   لقد كانت على الدوام أطماع العدو في لبنان واضحة تماما         

ونصب عليه خائنا هو الرائد السابق فـي        " الشريط الحدودي "اقتطع منه ما يسمى     

مة السابقة في لبنان في     الجيش اللبناني سعد حداد ، الذي لم تتفتّح عليه أعين الأنظ          

ومـع  . الوقت الذي كانت تتفتح على الأصغر من الصغيرة في الحركة الوطنيـة           

وضوح أهداف العدو في لبنان فإن الأنظمة العربية التي تنفق المليارات لشراء ما             

لم تحاول أبدا طوال سنين عديـدة أن        ) ولا ينفعها (ينفع العدو الأميركي من أسلحة      

من صور إلى طرابلس ومن البحر إلى الحـدود         " : يروتا واحدة ب"تجعل من لبنان    

.. فهل يعني هذا غير التسليم سلفا للعـدو؟       " عدم استفزاز العدو  "السورية وحجتهم   

. وقد قام بعدوانه في النتيجـة     . فهو ليس بحاجة إلى من يستفزه ما دامت له أطماع         
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ا في مياهه، دون أي     وها هو ذا طيرانه طليقا في أجواء هذا القطر، وأسطوله حر          

وجود أي نظام دفاع قوي يمنعه من أن يحول مدننا وقرانا وزرعنا وضرعنا هناك              

إن مجاهدينا الأبطال يضعون لحمهم في مواجهة فولاذ العدو، ويوقعون          .إلى رماد 

فكيف يكون الحال فيما لو كانوا يمتلكـون وسـائل مكافئـة            . به الخسائر الفادحة  

  . الأمر ممكنا وما يزال حتى الآنلقد كان.. لوسائل العدو؟

 *   *   *  
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  قالوا أن الجامعة العربية ستجتمع بعد أربعة أو خمسة أسابيع أو أكثر، من أجـل               

ن سيكون حاضرا فـي هـذا       ولا ندري فيما إذا كان لبنا     ". النظر في مسألة لبنان   "

الاجتماع، لأن عقلية الأنظمة الخانعة غير مؤهلة لقبول الشرعية الحقيقيـة التـي             

تمسك بالبندقية وتدافع عن وجود وطنها ضد العدو الذي يصب عليها جحيما مـن              

النيران ويقتل منها ومن أهلها بعشرات الألوف ولعل العدو الأميركي يكون مـن             

د زور شرعية كاذبة تناسبه، وتكون في كامب ديفيد فـي           الآن حتى ذلك الموعد ق    

أو قريبـا   (الموعد الذي ستجتمع فيه جامعتنا في المغرب، وفي مثل هذه الظروف            

إنه ستكون،  .. ماذا عساها أن تبحث هذه الجامعة عندئذ في موضوع لبنان؟         ) منها

بدت فيه  على كل حال، متأخرة في اجتماعها هذا نحو ستة أشهر، من الوقت الذي              

إلا أنه هناك موضـوع     . للعيان النية المبيتة للعدو في اجتياح هذه الأرض الجديدة        

وحـدة  "للبحث تسعى وراءه بدون كلل من الأنظمة العربية، وهو موضـوع            " هلم"

ونحن أيضا بكل تأكيد مع وحدة الصف لمواجهـة الخطـر ورده         ". الصف العربي 

 تصريحات تدل على أن تلك المساعي       ولكننا نسمع في الأخبار   . وليس الوقوع فيه  

يـذهب إلـى    " موكب واحد "لوحدة الصف هي من أجل جمع الأنظمة العربية في          
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ومن . لجلاء القوات الإسرائيلية عن لبنان    " برنامج"العدو الأميركي لمطالبته بوضع     

الطبيعي أن يكون الرد الأميركي، في أحسن الأحوال، دعوة العـرب مجتمعـين             

. امل للموضوع إسرائيل للبحث عن حل ش    " مع صاحب الشأن  "وض  أيضا، إلى التفا  

القـوانين والأعـراف   " بـاحترام "لأن أميركا التي تتظاهر في مثل هذه المناسبات   

وهذا ":.. ما لا ترضاه  "على دولة حدود إمبراطوريتها     " تفرض"الدولية لا تريد أن     

أما الطبيعي، إذا تركنا العدو وفقدنا التماس معه        . كما قلنا يكون في أحسن الأحوال     

لأخوة الأشقاء، فهو قيام حكومات متصهينة في لبنان، ورفض         في لبنان، بمساعي ا   

بحسب ما  " لا علاقة لهم به   "في موضوع   " المجتمعين"أميركا كل بحث مع العرب      

  .هيأت ورتّبت من تنصيب سلطات عميلة تتبرأ من العروبة

  إن  ما يوقف هذه المساعي الخائنة هو حفظ التماس مع العـدو علـى الأرض                

. فالمعركة هي معركة أمتنا كلها ومعركة الإنسانية . مرار الجهاد هناك  اللبنانية واست 

لأن تلك القوى السوداء التي نصبت ذلك الممثل الفاشل الأرعن رئيـسا للولايـات         

المتحدة الأميركية، بعد أن أوصلت الحروب المحلية إلى العتبة النووية بالتجربـة            

نا العربي، وفي غيره من الأوطـان       اللبنانية المفجعة، ستعاود هذه التجربة في وطن      

في العالم، وستصعد نوعية وسائل القتل والدمار، فيما لو تركت ولم تجابـه فـي               

فهذه الساحة، كما سبق ورددنا هنا أكثر من مرة، تبقـى أفـضل             . الساحة اللبنانية 

ساحة لمواجهة العدو الأميركي وتحطيم جهازه الصهيوني فيها فلا يجوز أبدا تركه            
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فحصر أذاه وإبعاده عن بقية وطننا      . نما منها ليعاود الكرة في مكان آخر      يخرج غا 

العربي وعن العالم، ثم رفعه نهائيا عن عاتق البشر، لا يكون إلا بمقاومته وسحقه              

إن على الثوار العرب أن لا يلقوا السلاح، وأن لا يجعلوا           . في هذه الأرض الطيبة   

 عليهم أن يجعلوا منها نقطة تحول إلى        من معركة بيروت العظيمة نقطة توقّف، بل      

وعلى كل من لـه مـصلحة فـي         . مرحلة أعلى من الكفاح المسلح الطويل الأمد      

الوقوف ضد مبيدي الجنس البشري الأميركان، وهم الغالبية الساحقة لبني الإنسان           

الأوروبيون الغربيون الذين   " شركاء أميركا "على الأرض، بما فيهم بل في طليعتهم        

ن إلى مستوى المستعمرات لأميركا، أن يمدوا يد المساعدة للثورة العربيـة         ينحدرو

فصمود هذه الثورة، وصمود الإنسانية من حولها، فـي         . الكبرى التي دقّت ساعتها   

وجه القوى السوداء الآنفة الذكر هما الوسيلة الوحيدة لإيقاف التدهور في الجحـيم             

  .النووي

 *   *   *  
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  قلنا بالأمس هنا أن القوى السوداء، التي نصبت ذلك الوغد ريغن رئيسا للولايات             

المتحدة الأميركية، اختارت أقذر مرتزقة عرفها التاريخ الإنساني، وهم المتهودون          

في لبنان فيصعدوا بهـذه التجربـة شـدة         الخزر، كي يجربوا لها القنبلة الفراغية       

الأمر الذي يفتح أمامهم، عنـد      . الحروب المحلية ليبلغوا بها عتبة الحروب النووية      

هنا وهناك من الكرة الأرضـية      " صغيرة"سكوت العالم، السبل لشن حروب نووية       

ومما لا ريب فيه أن استمرار هـذه الـسياسة          . وعلى الأخص في الوطن العربي    

لإنسانية سريعا إلى الحرب النووية الشاملة التي يكون فيها فناء الحيـاة            ستؤدي با 

ولكن القوى الـسوداء الآنفـة      . الراقية على كوكبنا محتملا جدا، إن لم يكن مؤكّدا        

يرهب الإنـسان   " اللعب"الذكر، على ما يبدو لشدة ظلام عقلها، تعتقد أن مثل هذا            

فيصبح الناس عبيـدا    . كل ما تريده منه   على الأرض، فيتراجع أمامها ويسلّم لها ب      

في الأيام التي (والدلالة على ذلك هو ما طالعتنا به الأخبار . لها، تفعل بهم ما تشاء

من أن البنتاغون قدم تقريرا إلى البيت       ) كانت تقصف فيها بيروت بالقنابل الفراغية     

حمق كـاذب   وهذا تأكيد أ  !.. الأبيض يؤكد فيه إمكان كسب أميركا للحرب النووية       

يمكنه في حرب نوويـة     " مطلق"فليس هناك من دفاع     . يعرفه أصحابه قبل غيرهم   
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شاملة أن يمنع الصواريخ النووية الحرارية من جميع العيارات من أن تصل إلـى              

وإنما يقصدون في الواقع، بتقرير     . بلادهم وتدمرها على رؤوسهم بكليتها وتبيدهم     

ان البدء بتصعيد شدة الحروب الصغيرة إلـى        البنتاغون الآنف الذكر التذكير بإمك    

فيـزداد  . السوية النووية باستعمال العيارات الصغيرة، ثم المتوسطة إذا لزم الأمر         

رعب العالم منهم وينصاع لابتزازهم، من أجل تجنب الحـرب الـشاملة، وسـبق      

للمسؤولين الأميركان، ومنهم رئيس الجمهورية ريغن ووزير الـدفاع وينبرغـر           

لخارجية السابق الجنرال هيغ، أن قالوا مرارا عديدة أن بالإمكان استعمال           ووزير ا 

بل ذهبوا إلى أن    . الصغيرة أو الكبيرة  : السلاح النووي في أي حرب من الحروب      

بالإمكان الاشتباك مع الاتحاد السوفيتي بحرب محدودة تـستعمل فيهـا الأسـلحة             

سان بريجينيف ووزير الـدفاع    ولكن رد السوفييت بل   . النووية المتوسطة والصغيرة  

أستينوف وغيرهما بينا بما لا يدع مجالا للشك بأن الحرب المحدودة مستحيلة، ولا             

والاتحاد السوفيتي هو الطرف الآخر في الحرب المذكورة، . بد من أن تكون شاملة 

وعندما لا يقبلها، كما يريدها الأميركان محدودة ويصر على أن تكون شاملة فإنها             

  .من أن تكون كذلك لا سمح االله ولا قدر ورد كيد المستعمرين إلى نحرهملا بد 

  قلنا أن العدو الأميركي لم يجد أشد قذارة من هؤلاء المرتزقة المتهودين الخـزر              

لتأدية هذه المهمة الإجرامية الرهيبة، مهمة تصعيد الحروب المحلية في العالم إلى            

وما يريده العـدو هـو      .  الفراغية على بيروت   مستوى العتبة النووية بإلقاء القنبلة    
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استمرار وقوف العالم، وفي مقدمته أنظمتنا العربية، متفرجا أمام ذبـح الـشعبين             

. فيستمر في العدوان في لبنان ذاته، كما تشير إليه كل الدلائل          . اللبناني والفلسطيني 

وان آخر في   أو أنه يطور هذا العدوان ليمتد إلى أقطار عربية أخرى، أو يقوم بعد            

وفي أثناء مسيرته المشؤومة هـذه      . مكان آخر من العالم، في جنوب إفريقيا مثلا       

فإذا بقي العالم   . يكثّف من استعمالاته للقنابل الكلاسيكية الصغيرة كالقنبلة النيترونية       

دون اتخاذ الإجراءات العملية لإيقـاف تلـك        " الشديد اللهجة "الآن مكتفيا بالشجب    

ة بدءا من لبنان، فإن العالم يكون قد دخل عصر الحروب النووية            المسيرة المشؤوم 

  .الحرارية من اللحظة التي ألقيت فيها أول قنبلة فراغية على بيروت

 *   *   *  
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 الناس وتنبيه الغافل مـنهم، ولا نقـصد           إننا عندما نعرض البديهي نبغي تذكير     

فهو بتعريفه مبرهن بذاته، فيسلم به الإنـسان        . البرهان عليه، لاستحالة هذا الأمر    

الشريف الخالي الغرض، أو يكون موضع إنكار أو جدل عقيم أو مواربة من قبل              

ومن واجبنا أن لا نتعب مـن       . الجاحدين وأصحاب الغرض والمماحكين وما شابه     

 والتنبيه دوما لفضح الكفرة على الأخص ، وتعرية الـدجالين الانتهـازيين            التذكير

أصحاب المصالح الأنانية، كي لا يستغل هؤلاء البسطاء والغـافلين مـن النـاس              

ويسوقوهم في المتاهات ، ويسببوا لهم الآلام الجسيمة بدون جـدوى ويعرضـوهم    

ها بأنها دولـة امبرياليـة      فأميركا مثلا تقول هي بذاتها عن نفس      . للأخطار الماحقة 

عندما تعلن أن لها مصالح في كل أنحاء العالم تتبدى علـى مـصالح أصـحاب                

الأرض الأصليين، وأنها تصمم على حماية هذه المصالح العدوانية بقوة الـسلاح،            

أفقيا بتعميمها إلى الحد الذي تريده : برحتى ولو احتاج الأمر إلى توسيع دائرة الح      

 ، وعموديا فتستعمل ما تشاؤه من أسلحة كلاسيكية أو نووية من            مهما بلغ هذا الحد   

لذلك فهي تنشر في كل العالم الرأسمالي الاحتكاري متقدمة ومتخلفة          . كل العيارات 

جهازا عسكريا وسياسيا واقتصاديا، مع شبكات التجـسس والعمالـة والتخريـب،            
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ل الخانعـة، ودول    ولها امتدادات من الدول الشريكة والـدو      . جهازا ظاهرا للعيان  

نقول ونـردد   . حراسة حدود الإمبراطورية، وغيره وغيره من الدعائم والمتممات       

أنهـا هـي بـذاتها      ) بل بودنا أن نصرخ لو أن الصراخ يسمع من به صمم          (إذن  

. تعترف بما هو واقع على لسان رجال في أعلـى درجـات المـسؤولية عنـدها               

 يحتاج إلى دليل لمعرفته، لـولا أن        وجهازها الامبريالي العالمي كشمس النهار لا     

ومع . الشمس ينبوع الحياة، وهي بهذا الجهاز مصدر الشر والفناء في هذا العصر           

ذلك، فنحن نجد الكفرة من قومنا، ومن غيرنا، ممن لهم مصلحة حقيقية في وضع              

لعمـالتهم، أو   : لتجاوزات هذه الدولة العدوانية، ينكرون هذا الواقع لأسباب متعددة        

هم من الاصطدام بهذه الدولة التي لا تحتاج إلى مبررات لتوليد هذا الاصطدام             لخوف

ولنعط فيما يلي نموذجا من أفكار الفئة السوداء الحاكمة في أميركا حاليا            . أو غيره 

إن السيد وينبرغر يطالب    ):.. 1981 أيلول   1(نأخذه عن صحيفة الموند دبلوماتيك      

 حروب من مختلف الأبعـاد ومـن مختلـف          بإعادة القدرة للدفاع عن أميركا في     

إن الستراتيجية الجديدة التي توضع موضع التنفيذ حاليـا تلـح علـى             .. الأشكال

الشمولية فأصبحت بعد الآن جميع مناطق العالم بشكل مباشر أو غير مباشر تشكل             

فهي من جهة تتضمن مكامن المواد الأولية التي تتعلق بها          : مصالح حيوية لأميركا  

حياة الاقتصاد الأميركي، وهي من جهة أخرى جزء من النظام القائم حاليا            مباشرة  

من العالم، النظام الذي يجب على أميركا أن تحميه بكامله، وهذا ما كان يدافع عنه               
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الجنرال دافيد جونز، رئيس الأركان العامة المشتركة في كـانون الماضـي أمـا              

ركية مستعدة تماما للقيـام بتـدخل       وقال ألكسندر هيغ أن الإدارة الأمي     . الكونغرس

إن الولايات المتحـدة    : "وصرح وينبرغر بقوله  .. عسكري في أي مكان من العالم     

الأميركية يمكنها أن تضطر للقيام بتصعيد سواء عمودي أو أفقي، لكي ترد علـى              

هجوم على حقول النفط في الشرق الأوسط والتصعيد العمودي يعنـي اسـتعمال             

  .." الأفقي فيعني توسيع الحربالسلاح النووي، أما

  وبعد، فإن هنالك من يطالب بتوحيد الصف كي تذهب الأنظمة العربية مجتمعـة             

إلى العدو الأميركي لتضع معه جدولا زمنيا لخروج القـوات الإسـرائيلية مـن              

لهـؤلاء  " الظن الظاهر "فالعدو إذن ليست له أطماع في هذا القطر بحسب          !.. لبنان

ه اللعبة، فيرضى بكل بساطة وبمجرد اجتمـاع وإجمـاع هـذه            الذين يقومون بهذ  

ولكن أقوال شارون بأن قواته دفعت خسائر فادحـة         . بالانسحاب" المهانة"الأنظمة  

في هذه العملية،وأنه لا بد من تعويضها على حساب أوطاننا وكرامتنا، هي جديـة              

  .هدينا الأبرارولا يحطم هذه الجدية إلا بطولات مجا" الظن الظاهر"أكثر من ذلك 

*   *   *  
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  لقد هيأ العدو الأميركي وامتداداته وأعوانه في وطننا العربي منذ زمن بعيد كـل              

خـروج قـوات    : شيء لتنتهي ملحمة بيروت الأسطورية إلى ما انتهت إليه وهو         

ظمة التحرير من بيروت، القوات التي تشكل العمود الفقري للقوات المـشتركة            من

فقد كان بإمكان أمتنا أن تجعل من بيـروت مقبـرة للقـوة             . الفلسطينية–اللبنانية  

الأساسية التي يمتلكها العدو في منطقتنا، في ذلك الوقت الذي كـان فيـه أولئـك                

اك ما جعل العالم كله يقف إكبارا       المجاهدون يبدون من آيات البطولة والصمود هن      

فقد منعوا مدينتهم طوال أكثر من سبعين يوما من القتال الضاري في            . وإجلالا لهم 

فكـان العـدو    . ظروف لم يشاهد لها مثيل في تاريخ الحروب الدموية المعاصرة         

يصبعليهم بالآلة الحربية الأميركية من البر والبحر والجو، في اليوم الواحـد آلاف      

ومنع عنهم كل مقومات الحياة حتى      . نان من القنابل من كل العيارات والأنواع      الأط

منـع  : أبسطها وبينهم يضع مئات من ألوف الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى         

وبدلا من إمدادات أخوتهم بالرجال والوسائل، كان يصلهم   . الماء والغذاء والكهرباء  

ومع كل هذا فقـد     .. هاء المقاومة ضغط وتخذيل هؤلاء الأخوة وإلحاحهم بطلب إن      

بقوا، مع الأبطال الآخرين العزل، صامدين في ذلك الجحيم، ولم يتركـوا العـدو              
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وهـم إذ   . يتقدم خطوة واحدة في مدينتهم، وردوه بعد أن أوقعوا فيه أفدح الخسائر           

يخرجون اليوم من هذه المدينة العظيمة الشامخة، يخرجون وأنوفهم شم، ورؤوسهم           

، بأنهم كرموا أمتهم وكرموا الإنسان بشجاعتهم وصبرهم على مقاومـة           مرفوعة  

عدو لم يعرف التاريخ مثيلا له في الغدر وقهـر الإنـسان، الولايـات المتحـدة                

لذلك قلنا أنه كان بإمكان أنظمتنا العربية أن تجعل من بيروت مقبـرة             . الأميركية

يما لو أعدت هذه الأنظمـة      لهؤلاء الهمج وخلاصا أبديا من عدوانهم في منطقتنا، ف        

القوة اللازمة لضربهم حول بيروت وفي الجنوب اللبناني بل أنه كان باسـتطاعة             

أمتنا أن تجعل من لبنان كله بيروتا واحدة منذ زمن بعيد لولا أن أمـر أنظمتهـا                 

  .مرهون بيد العدو الأميركي

ن الأعداء    وماذا نأمل من أنظمة يعمل على أرضها جيوش من المرتزقة الأميركا          

وأعوانهم، في الوقت الذي يطارد العنصر العربي، وخاصة منه الفلسطيني علـى            

  ..هذه الأرض؟

. وبعضها غارق بالـديون لـه     .أما اقتصادها فهو جزء لا يتجزأ من اقتصاد العدو        

. فنحن في الواقع نقاتل عدوا له في صفوفنا امتدادات تدعى الوصاية على أمورنـا             

ص من هذا العدو حروبا عجيبة لا تتوضح فيها خطـوط           لذلك تبدو حروبنا للخلا   

  ..الجبهات
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أن الأمانة العامة للمـؤتمر الإسـلامي       :   وبعد، فقد سمعنا هذا الصباح خبر مآله      

ستجمع بعض الحقوقيين ليبحثوا في لوائح قوانين محكمة العدل في لاهـاي عـن              

عمال الوحشية التـي    يسمح بإقامة دعوى على العدو الإسرائيلي لإدانته بالأ       " منفذ"

أما أميركـا   .. وكأننا والعالم بحاجة إلى إدانة هذا العدو المدان؟       . ارتكبها في لبنان  

حقا، إن المرء ليقـع فـي       :.. بالنسبة إلى الوثنيين عبدة الدولار فهي ليست مدانة       

إن المهـرج   .. حيرة عند تصنيف بعض الشخصيات، أهي محزنة أم مـضحكة؟         

ل السرور في قلوب الناس أما هؤلاء فهم يـشاركون          إنسان طيب يعمل على إدخا    

العدو باستخفافهم بما أصاب مئات الألوف من أهلنا من كوارث تتراوح بين القتل             

  .والجرح والدمار والتشريد

 *   *   *  
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، بـدون   "مرتاحـا ومـسرورا   "علامنا العربي في هذه الأيام يراه         إن المستمع لإ  

موجب، من نتائج الاجتماعات واللقاءات والمقررات التي تُتخذ حاليـا ولا سـيما             

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقراراتهـا، ولقـاءات المـسؤولين       : منها

بهـا  " تتأيـد "ظـر و  فيها وجهـات الن   " تتطابق"العرب بزملائهم أو بالأجانب التي      

حقوقنـا  " تأييد"ومع ذلك،  مع تعدد الاجتماعات وغزارة اللقاءات وشدة          .. حقوقنا

فإننا نجد أن الذي يحسم لنا أو علينا، ليست كل تلك الأكوام من قـرارات التأييـد                 

التي فقدت تأثيرها منذ أن ترسخ على الأرض نظام القهر العالي الـوقح، وإنمـا               

ة التي يخوضها مجاهدونا الأبطال في لبنان ضد قوى البغي          نتائج المعارك الضاري  

المبعوث الشخصي لرئيس الولايـات     " غرفة عمليات "والعدوان التي تتحرك بإدارة     

" المثمـرة "أما تلك اللقاءات، والاجتماعات والمباحثـات       . المتحدة الأميركية ريغن  

ويروي له خبر   والمقررات وغيره مما يسمع له صوت       " المتطابقة"ووجهات النظر   

دون أن يرى له أثر فإنها تشبه ما ينتج عن لقاءات الناس في بلد مكبـوت سـلبت          

حريته وعما يجري في هذه اللقاءات من أحاديث تمس شؤون المتحدثين وشـؤون             

أم " رسـمية "أكانـت اللقـاءات     " مقرر وجار "قومهم، ولكنها لا تغير شيئا مما هو        
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ن هنالك بعض المستفيدين، خارج الجمـاهير       ولا ننكر أ  . عادية بين أناس عاديين   

المسحوقة من اجتماعات الأمم المتحدة واللقاءات الدولية، وهم بعـض المنـدوبين            

  .الذين يأخذون الحياة في تلك الاجتماعات على أنها نزهة ومتعة

  إننا لانستخف أبدا بالرأي العام العالمي الذي يتجلى بقوة في تلـك الاجتماعـات              

ت فهو في أيامنا هذه متجه بكليته باتجاه العداء الشديد للولايات المتحدة            وتلك اللقاءا 

الأميركية، التي تقوم بعملية ذبح الشعبين اللبناني والفلسطيني بتصميم وبـرود دم            

وهو يعجب أشد الإعجاب بتلك المقاومة البطولية للـشعبين الـصغيرين           . مقززين

ولكننـا  )  بالكبرياء العربي الـصحيح    الفقيرين بالمال وبمساعدة الأخوة والغنيين    (

نستخف بكل أولئك الذين يريدون أن يعوضونا عن خسائرنا بأرضـنا وكرامتنـا             

بقرارات تصدر هنا وهناك، فلا يحاولون من جهة التشديد من غضب العالم علـى              

ومـن  . جرائم الأعداء بمساعدة مجاهدينا على مضاعفة أفعالهم المادية في العـدو          

لون على الاستفادة من عداء العالم للمستعمرين لتنظـيم وحـشد   جهة أخرى لا يعم   

" مـن خنـق   "أكبر ما يمكن من المعونات المادية وسوقها إلى ساحات الجهاد بدلا            

ولكـن إعلامنـا    .المجاهدين وتشتيتهم كما يفعلون حاليا بمجاهدي بيروت الأبطال       

قاده بأنها قد تلهـي     من تلك القرارات إلا لاعت    " الارتياح والسرور "العربي لا يبدي    

  .جماهيرنا الغاضبة وتنسيها ما لا ينسى من المواقف المخزية لأنظمتنا
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هل بالإمكـان أن    ..   وماذا عسانا نقول عن الاجتماعات المقبلة لجامعتنا العربية؟       

ولكـن وضـوح    .. نتصور أنها ستقرر مقاومة أميركا، أو حتى مقاومة إسرائيل؟        

بار أنها دولـة حراسـة حـدود للإمبراطوريـة          تبعية إسرائيل لأميركا على اعت    

لذلك فإن أملنـا    . الأميركية، يجعل من التصدي له مواجهة لسيدتها أميركا بالذات        

ضعيف جدا بجدوى النتائج التي ستسفر عن هذا الاجتماع ، وذلك على الرغم من              

. أن كل تلك الأنظمة التي ستساهم فيه تدرك جيدا عظم الأخطار المحيطة بأمتنـا             

حن نشكر االله ونحمده على أن الخلاص ما كان أبدا عن طريق أنظمـة كهـذه،                ون

وإنما عن طريق نظام ثوري ينشأ ويتطور في وسط الجماهير التي أمضها العذاب             

جهازه العدواني الصهيوني في كل     " رهن"أما العدو الأميركي فقد     . وخيبات الأمل 

نقـه، بمقـدار ازديـاد      وستضيق أنشوطة هذا الرهن على ع     . من لبنان وفلسطين  

فعهد الهنود الحمر قد ولى، ونحن على       . وسيأتي اليوم الذي ستخنقه فيه    . عدوانيته

  .كل حال نختلف عنهم وإن كنا نحترمهم

 *   *   *  



 البزري                                       لتكن مائة طريقالفريق عفيف 
 

  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 

   مائة طريق هوشي منهلتكن

  إلى جنوب لبنان

74  

مام بيروت الآلة الحربية الأميركية، طوال مدة تزيد          إن المجاهدين الذين أوقفوا أ    

على السبعين يوما، وأنزلوا بهذه الآلة الخسائر الفادحة فـي الأرواح والوسـائل،             

وقاوموا قوى عدوة تتفوق بالعدد والعدة تفوقا فائقا، وصبروا في ظروف لم يشاهد             

هدين أبطال  لها مثيل في أشد الحروب المعصرة دموية وضراوة، إن هؤلاء المجا          

كان من حقهم أن يبقوا في قطرنا العربي اللبناني، مع أخوتهم المجاهدين العـرب              

ولكن ماذا نفعل بامتـدادات العـدو       . الآخرين، ليحطموا الآلة الحربية الآنفة الذكر     

الصغير قبل الكبير،   : الأميركي بيننا، هذه الامتدادات التي يعرفها كل فرد في أمتنا         

إن الأبطال ، الذين أذهلوا العالم بشجاعتهم، يخرجون اليوم         .. ؟والبسيط قبل الذكي  

من بيروت بالمساعي الحثيثة للامتدادات المذكورة، وبـسبب حالـة أمتنـا التـي              

فالعدو تُرك هناك طليقا في الجو والبحر، وقد فتك بعشرات      . أوصلتها إليها أنظمتها  

هدينا من وسائل فعالـة     الألوف من أهلنا، وحرب المدن والقرى، وليس بأيدي مجا        

ونحن نقول مرة أخرى هنا أن ما كانت تفتقر إليـه           . ترد غاراته الجوية والبحرية   

أنظمتنا هو البعض الضئيل مما لدى مجاهدينا الأبطال مـن إخـلاص وتـصميم،              

وليس الوسائل الفائضة عندها، لتبيد العدو وتقبره في هذه الأرض الطيبة وفي هذا             
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خرج فيه الأبطال من بيروت وبعد الجـرائم الرهيبـة التـي            اليوم بالذات، الذي ي   

ارتكبها العدو الأميركي بجهازه الصهيوني، فألقى بهذا الجهاز قنابلـه العنقوديـة،            

وقنابل النابالم والكاسيت، وأخيرا القنابل الفراغية التي أوصل بها معركة بيـروت            

ضا من يحاول جرنا مرة     إلى عتبة الحرب النووية، نقول بعد كل هذا نسمع اليوم أي          

. أخرى وراء السراب الجهنمي لتلك الدولة الباغية، دولة ذلك العـدو الأميركـي            

وخبر ذلك، أن نظاما عربيا، اشتهر بولائه للولايات المتحدة الأميركية، هذه العدوة            

اللدودة، وعُرف بمظاهرته لها على قهرنا وإخراجنا من ديارنا، كفرا وعصيانا لما            

إنما ينهاكم االله عن الذين قـاتلوكم فـي الـدين           :"  بقوله بالآية الكريمة   أمر االله به  

وأخرجوكم من دياركم وظاهروا في إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هـم             

إن : صدق االله العظيم، ذلك النظام المذكور يقول لمسؤول في المنظمة         ." الظالمون

 ليكون للفلـسطينيين فـي      أميركا قد غيرت سياستها وإنها ستضغط على إسرائيل       

وفد ذاع هذا الخبـر فـي الإعـلام الغربـي،           .. الضفة والقطاع حكم ذاتي حقيقي    

ولكن أقوال رئيس الولايات المتحدة الأميركية ريغـن        . وذكرته الإذاعات العالمية  

ووزير خارجيته وبيغن، وشارون، وتجاربنا المريرة ، وما سمعناه مرارا وتكرارا           

ومـا  . طويلة من السنين، كل هذا يكذب الخبر الآنف الذكر         عبثا عن وعود مشابهة   

نراه اليوم هو محاولة إسرائيل دمج الجنوب اللبناني بكيانها، بالتآمر مـع العـدو              

  . الأميركي، وبإشراف مبعوث ريغن الذي يمثل دور الوسيط فيليب حبيب
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علـى  " نينةالسرور والطمأ "هذا النظام الذي يريد بها أن يُدخل        " بشرى"  وبعد فإن   

فهل هذا الذي من أجله يُقتـل  .. لا أكثر" حكم ذاتي في الضفة والقطاع:" قلوبنا هي 

إن الرجعية المرتبطة وقحة    .. شبابنا، وتهدم مدننا، وتُحرق أموالنا، وتقوم ثوراتنا؟      

  .ومنحطّة الإدراك

 *   *   *  
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  1982 آب 25

  إن القصد من انتقاد موقف الأنظمة العربية الذي لم يسبق له مثيل فـي عريـه                

ووضوح انحيازه لمخططات العدو في كل أوقات كفاحنا الطويل ضده هو للتنبيـه             

. إلى طبيعة هذه الأنظمة التي طالما جر علينا الانخداع بها ، الكوارث والمصائب            

شد البديهيات وضوحا أن نظاما يشكل امتدادا للنظام الرأسمالي الاحتكـاري           فمن أ 

العدو لا يمكن أبدا أن يناقض طبيعته إلا رياء وتزويرا، فيبقى في جوهره ومحتواه              

ولكن النظـام يقـوم علـى       . وأهداف كل نشاطاته وتصرفاته عونا علينا وليس لنا       

ففيه مثلا أناس تقوم    . فوائده منه أرض وعلى إنسان ينتظم فيه وتختلف مسؤولياته و       

حياتهم عليه، وتذهب بذهابه، وهم الأقلية الضئيلة جدا بالنسبة إلى جماهير إنـسانه             

وفي حالتنا التي يبرز فيها خطر فناء أمتنا على يد العدو الأميركي ودولة             , الواسعة

فـي  حدود إمبراطوريته إسرائيل، تكون تلك الجماهير الواسعة، ومنها أُناس كثر           

المسؤولية، عرضة لخطر الإبادة، فلا يبقى معاندا بالعمالة والكفر إلا قبضة ضئيلة            

ولطالما مرت دروس وعبر حول هذا      . تنتشر هنا وهناك في أجهزة النظام العميل      
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الأمر في التاريخ الإنساني العام، وعلى الأخص في تاريخ أمتنا الإسلامية وأمتنـا             

  . العربية

 يجب على الثائر أن لا يتأخر كثيرا في الحكم عليه بأنـه               والخلاصة، فإن الذي  

عدو لا مراء فيه، هو كل نظام يشكل امتدادا بصورة من الصور لنظـام القهـر                

العالمي الذي أقامته الولايات المتحدة الأميركية مع الفئة القائمـة علـى حراسـة              

  .الارتباط التبعي عن وعي وإدراك ونفع أناني

" الكـافرون "ية في كفاحها المرير ضد الوثنية أعطت بسورة           إن الدعوة الإسلام  

حدودا فاصلة بين هويتي المعسكرين المتصارعين، الإسلامي والوثني، بتعريـف          

في غاية الجمال والقرب، مع إبراز الموقف الحازم الـذي لا رجعـة عنـه أبـدا      

المتكـررة  وهنا علينا أن نذكّر بالمحاولات      . للثائرين على ضلال وقهر نظام الكفر     

على تلك الشعلة المباركـة     " للتحايل"والمتنوعة الأشكال التي قام بها زعماء قريش        

تفسير (ومنها بحسب ما ورد في كتب التفسير الموثوقة         . لإطفائها في مطلع الدعوة   

أن الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل والأسود بن المطّلب وأمية بن            ): الجلالين

يش وأصحاب الكلمة النافذة في نظامها، لقـوا الرسـول          خلف، وكلهم من سادة قر    

يا محمد هلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ولنـشترك           :"صلى االله عليه وسلّم، فقالوا    

أي أنهم عرضوا على النبـي أن يـشركوه فـي إدارة            ." نحن وأنت في أمرنا كلّه    

الظاهرية، لـم   ولحكنه صلى االله عليه وسلّم على الرغم من قوتهم المادية           . نظامهم
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ومن " بالسياسة والحكمة "لنأخذ الوثنيين   : يفعل كما يفعل الكثيرون اليوم فيقول مثلا      

خلال المشاركة التي عرضوها ننفذ أغراضنا في تحطيم الوثنية، وإنما أتى القرآن            

الكريم صارما في وضع الحد بين الإسلام الثائر والوثنية الرجعية المعانـدة فـي              

وكان نتيجة لهذا الموقف الواضح أن اختار صلى االله عليه وسلّم       ". الكافرون"سورة  

" الهـين "الموصل إلى الهدف، وإن ابتعد عن الطريق        " الطويل"السير في الطريق    

  .الذي لا يؤدي إلا إلى المتاهات

  لقد طال وكثر امتهاننا لقوانين الكفاح المسلح العامة والخاصة، فطال وكثر لذلك            

فوحدة الصف مثلا لا تعني أبدا إلا وحـدة صـف           . ات وكوارث ما تلقيناه من خيب   

المدافعين بإخلاص عن أوطاننا، وحدة صف أصحاب الهوية الواحدة، وهـم كـل             

أفراد أمتنا العربية، عدا نفر ضئيل من الخونة والعمـلاء والانتهـازيين الـذي لا         

مـشتركة  " عبادة"فليست هنالك   . وجود لهم إلا بنظامهم الذي يسهرون على دوامه       

بين خائن لا يتعب من الدعوة إلى التسليم إلى العدو والفناء وبين من يجاهـد فـي                 

إلا أن علينا هنا أن ننتبه ونؤكّد على أن إطلاق صـفات            . سبيل بقاء أمته وأوطانه   

الخيانة وما شابه يجب أن يرتكز على أسس مادية واضحة، وليس علـى أوهـام               

فنحن علـى كـل حـال       . ا عن الخيانة  وعواطف أو غايات مخربة لا تقل بخطره      

نخوض معركة وطنية، معركة وجود أو لا وجود لكل فرد من أفراد أمتنا بغـض               
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فكل من يقف بإخلاص لرد الخطر الماثـل        . النظر عن نوع انتمائه وشكل تفكيره     

  .عن أمتنا هو في خندق الجهاد بغض النظر عن وجهة نظره

*   *   *  
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  قلنا مرة هنا، أن معركة بيروت يجب أن لا تشكل نقطة نهاية، وإنما نقطة تحول               

وهي على كل حال نقطة     . إلى طور أعلى في كفاحنا المسلح ضد العدو الإسرائيلي        

بـإرادة مجاهـدينا    و ولكن اتجاه التحـول مرهـون        +تحول في الواقع المحيط بنا    

ففيما يخص ففيما يخص إرادتهم     . وبالإمكانات المتوفرة والتي يجب أن تتوفر لديهم      

فقد تبين بما أظهروه في كل مواقع الساحة اللبنانية، ولا سيما منها بيـروت، مـن               

أما . ضروب الشجاعة والمهارة في النصدي للعدو ومقاومته ما شهد به العالم كله           

 بتقديرنا لا يفتقرون إليها أبدا، وإنما يفتقرون إلـى الأنظمـة            الوسائل فإن العرب،  

التي لديها حد أدنى من الكرامة والشعور بالانتماء إلى الأمة كي تعمـل بجـدوى               

  .على حشد الإمكانات وتوجيهها لمنازلة العدو

  إن التجربة التي مررنا بها في الطور الأول من معركة لبنان أعطتنا درسا بليغا              

فقد ثبت لدينا بما لا يدع أي مجـال         . لى ما تلقيناه قبلا من دروس عديدة      يُضاف إ 

إن كل اعتماد  على الأنظمة العربية القائمة حاليا، الأنظمة التـي وجـدت              : للشك

لنفسها مشاغل منذ سنوات وسنوات لتبتعد عن الساحة الفلسطينية، الساحة الرئيسية           

ية الحرب العالمية الثانية حتى اليـوم       لمعركتنا، مع المستعمرين الأميركان منذ نها     
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وإلى مستقبل غير منظور، ومنطلق الخطر الماحق علـى كيـان ووجـود أمتنـا               

العربية، نقول  لقد ثبت لدينا أن كل اعتماد على هذه الأنظمة لا يؤدي فقـط إلـى                  

خيبة الأمل، وإنما هو أيضا باب واسع يأتي إلينا منه خطر العدو الـذي يهـددنا                

ننا ندرك جيدا أن هذه الأنظمة هي امتدادات للنظام العالمي الذي يمتلكـه             إ.بالإبادة

ومن غي المعقول أبدا أن نطلب إلى مسؤوليها أن يتعلموا من           . المستعمر الأميركي 

الذين يعرفون كيـف يوقفـون ذلـك الأميركـي          . أمثالهم في دول أوروبا الغربية    

الح بلـدهم، مـع أن   المتغطرس عند حدوده، عندما يحاول مس مصلحة من مـص      

أنظمتهم هي أيضا من متممات ذلك النظام الاستعماري العالمي الذي تتزعمه دولة            

الولايات المتحدة الأميركية، فبعض الأنظمة العربية وهي أغناها مالا هبطت، في           

لصوص البترول إلى دون المستوى الذي كانت عليـه         " للسادة الأجانب " خنوعها  

ئك اللصوص لقاء استنزافهم للثروة النفطيـة فـي أواخـر           أول" هبات"أيام تناولها   

وهذا على الرغم من أن مليارات هذه الأنظمة تملأ         . النصف الأول من هذا القرن    

  الخزائن في مصارف العدو، و

أن نفطها وحده عمليا يحرك كل متحرك في حضارة هذا العصر، ويحرك أيـضا              

التي تحمل الموت والـدمار إلـى       الطائرات والدبابات والسفن الحربية والسيارات      

وعلى الرغم أيضا من أن إنسان هذه الأنظمة مهدد بالإبادة لاستبداله           . أهلنا ومدننا 

وبلغ انحطاط هذه الأنظمة الوثنية عابدة الـدولار درجـة          . بأجناس إنسانية أخرى  
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بذلت فيها أموال المسلمين والعرب لتنصيب بشير الجميل، هذا الشقي الذي تدرب            

أفعال القتل والتخريب في القطعات الخاصـة التابعـة لجهـاز المخـابرات             على  

والذي " قطعات القبعات الخضراء  "التي يطلق عليها اسم     ) أي.آي.السي(المركزي  

قتل العزل من المسلمين والعرب فلم يوفر طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا مريـضا               

عـصاباته فـي بيـروت    ولا عاجزا في الأحياء والمخيمات التي استولت عليهـا     

بلغ انحطاط هذه الأنظمة أن عملت على تنـصيب هـذا المجـرم             : الشرقية، نقول 

وهي الآن، بـدون خجـل، تطالـب        . رئيسا مزورا طبعا  . رئيسا لجمهورية لبنان  

" رزمة"في  " بوحدة الصف العربي  "وراءه، تماما كما تنادي     " بوحدة الصف اللبناني  "

  .يفيدواحدة تسلم إلى أميركا في كامب د

  وبعد، فإن الإسلام لم يخرج من جزيرته ليبني دار الإسلام إلا بعـد أن طهـر                

وكذلك الثورة العربية وفي طليعتها الثـورة       . الجزيرة العربية من أوثانها ووثنيتها    

  .الفلسطينية واللبنانية لابد لها من تحطيم الأوثان والوثنيين لتصل إلى تحطيم العدو

*    *   *  
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  عندما تبلغ الأمة أهدافها الأساسية وتبتعد نسبيا الأخطار عنها، فإن من الطبيعي            

أن تتعدد الآراء والاجتهادات، وتختلف نشاطات الحياة باتجاهاتها وتنوعاتها، لأنه          

أمر واحد يتبدى على كل الأمور الأخرى، كمثول خطر         لا يكون هنالك عندئذ من      

من الأخطار المهددة لكيان الأمة، فيكون إجماع الآراء فيهـا وتناسـق الأفعـال              

إلا أنه في كل الظروف، في الطمأنينة السائدة أو         . ضرورات محتمة في هذه الحالة    

ال كل مـا    الأخطار المحيقة لا يمكن أن يكون مقبولا ومشروعا من الأفكار والأفع          

وفي كل الظـروف المـشار      . يلحق الأذى الحقيقي بالمجتمع بأي شكل أو مقياس       

إليها، لا يمكن تصور مصدر للاقتناع والإيمان بعقيدة أو رأي أو فعـل إلا مـن                

فهنالك بون شاسع بين الإيمـان والاقتنـاع        . الذات، وليس بسوط السلطة المتسلطة    

ي عن فهم وإدراك، فإن خالطـه الاحتـرام         فالاقتناع يأت . وبين الاستسلام والخنوع  

ومن الواضح أن هذا يختلف كليا عـن        . والمحبة العميقين صعد إلى مرتبة الإيمان     

  . الخضوع الذليل بالإكراه

  ويبلغ الأمة بالاقتناع والإيمان الغالبين فيها، في أي ظرف من ظروفها ، أعلـى              

انتشار الاستسلام والخضوع   وتهبط إلى درك الجمود والشلل عند       . درجات فعاليتها 
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. نتيجة للقسر، تكون معرضة عندئذ إلى شتى أنواع الكوارث الداخلية والخارجيـة           

وإذا انتبهنا إلى أن الإيمان هو الدافع القوي الذي لا يُقهر إلى التفاني في البحـث                

والسعي إلى إنجاز وتحقيق الأفضل، مهما كلف هذا السعي من مال ومشقة حتـى              

وفـي هـذه    . همنا جيدا أسباب الإنجازات المعجزة للجماعات المؤمنة      الاستشهاد، ف 

. الجماعات تبلغ الديمقراطية أعلى أشكالها، وتأخذ الحرية كل أبعادها وأشدها عمقا          

  . فينفي كل قر وتزول كل القيود والسدود المانعة للعمل الصالح

لعظيمة، بالجماعة  فبيروت ا .   والمثال ليس بعيدا عنا لا في المكان ولا في الزمان         

المؤمنة التي اجتمعت في غربيها، واجهت بمفردها وأوقفت طوال ما يقرب مـن             

ثمانين يوما أقوى ما يمكن أن تعده دولة بمقياس الولايات المتحدة الأميركية، مـن              

وهي لـم تستـسلم     ..قوى عسكرية وسياسية، واقتصادية وقوى تخريب وخيانة الخ       

هدفه الأساسي باحتلال هذه المدينة البطلة، وذبح     أبدان بل الذي رضخ وتراجع عن       

وقد خـرج المـدافعون     . أهلها مع قيادة منظمة التحرير فيها، هو العدو الأميركي        

عنها مرفوعي الرأس من تجربة لم يشاهد لها مثيل في عصرنا من حيـث قـسوة               

إن بيروت الغربية بمؤمنيها المجاهدين هزمت تلك الدولـة المتغطرسـة           : ظروفها

وإلا فهل كـان أولئـك الأوبـاش        . هذا هو الواقع  . يركا ومرغت أنفها بالرغام   أم

المتهودون الخزر المرتزقة، بجهازهم العسكري الذي هاجموا به هذه المدينة ومـا            

حولها من أرباض ومشارف ومداخل، ينفصلون عن الجهاز العسكري الأميركـي           
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اصي قبل الداني يعرف عن     وهل علينا أن نردد بالتفصيل ما أصبح الق       .. العالمي؟

ألأم تكن هنالك غرفة عمليات أميركية برئاسة فيليب ..دور أميركا في هذا العدوان؟

حبيب تدير كل كبيرة وصغيرة مـن عمليـات العـدوان العـسكرية والتخريبيـة         

ثم، ألم يجرب العـدو مـرارا       .. والسياسية المواكبة للتحركات العسكرية وغيرها؟    

وبقيت في النتيجة منظمة التحريروبقـي      .. ها بخسائر فادحة؟  اقتحام المدينة فرد عن   

وسيبقيان مستمرين في المقاومة الضارية، التي منها مثلا تأديـب          . الشعب اللبناني 

ومنهـا  . أولئك الخونة الذين سهلوا تزوير انتخاب ذلك الشقي الخائن بشير الجميل          

من الناقورة حتـى    : وأيضا أفعال أبطال القوات المشتركة في مؤخرات قوات العد        

  .مشارف طرابلس، ومن البحر إلى الحدود السورية

أن على دول ) 1982 آب 25(وبعد، فإن إذاعة عربية قالت في تعليق لها يوم 

الجامعة العربية أن تكشف أوراقها، وكأن هناك أوراقا لم تُكشف بعد، وأن تكف 

إن نظام هذه .. خعن المزاودة فتقبل بمشروع تقسيم كان قد طرح فيما مضى ال

الإذاعة لم يدرك بعد أن العدو لن يرضى عنه حتى يسلم له آخر شبر من أرضه، 

ويفتح له طريق حقول النفط ليعطي الجنرال كيلي قائد قوات الانتشار السريع حجة 

  . على قناة السويس1956للنزول فيها، تماما كما حدث في عدوان عام 

*   *   * 


